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  :لى االله عليه وآله وسلمصسيدنا ومولانا رسول االله قال 

p ُةكْمالَّةُ الْحنِ ضمؤالْم يا ثُفَحهدجو وفَه قا أَحبِه i(رواه الترمذي)  

  

  علي بن أبي طالب عليه السلام:سيدنا ومولانا قال و

  "هلهأعرف الحق تعرف الا تعرف الحق بالرجال بل "
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ،،،أما بعد، محمد وعلى آله وصحبه وسلمومولانا وصلى االله على سيدنا  ،لهمأالحمد الله على ما أنعم و

وأن الحديث المتواتر يفيد  ،اعلم يرحمك االله تعالى أن العلماء الحفاظ المتقنين نصوا على أن حديث الآحاد يفيد الظنف
أو الدليل العقلي المبني على قواعد  ااعإجمأو  امتواتر الك فلو عارض حديث الآحاد نص القرآن أو حديثًالعلم، وعلى ذ

تتح بذكر كلام شيخ المحدثين في وقته فإني أو ،الكتاب والسنة أسقط الاحتجاج بخبر الآحاد لمعارضته لما يفيد القطع والعلم
 ،كرته هنا، ثم أردف ذلك بدليل من السنة الصحيحة على هذه المسألةنه استوعب ما ذلأ ؛وهو الحافظ الخطيب البغدادي

ثم أذكر أن ما قلته هو مذهب الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من السلف وأئمة المحدثين، فأقول وباالله تعالى 
  التوفيق:

وإذا روى الثقة المأمون ... واحد: به خبر ال در"باب القول فيما ي): الفقيه والمتفقه(قال الحافظ الخطيب البغدادي في 
خبرا متصل الاسناد ربأمور: د  

 وأما بخلاف العقول فلا.  ،زات العقولبمجو درِن الشرع إنما ي؛ لأأن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه أحدها:

  أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. والثاني:

  .جماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل لهيخالف الإأن  ث:والثال

نه لا يجوز أن لأ ؛فيدل ذلك على أنه لا أصل له ،أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه والرابع:
  يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.

  نه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذالأ ؛أهل التواتر فلا يقبلأن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله  الخامس:
  .كلام الحافظ البغدادي ا.ه"بالرواية

بواب إلا في باب أصول ، معمول به في جميع الأوينبغي أن يعرف القاصي والداني أن خبر الآحاد مقبول عندنا
كما سيأتي بعد قليل إن  )1(عليه خطأ ولا وهمن المطلوب في هذا الباب عقد القلب على الثابت الذي لا يطرأ لأ ؛العقائد

  ، فإياك أن تمزج بين هاتين القضيتين:شاء االله تعالى مفصلاً

  بواب الفقهية وفي فروع الاعتقاد.غير مردود يفيد العمل في جميع الأحديث الآحاد مقبول  ولى:الأ

  جماع.والحديث المتواتر والإأن دلالة حديث الآحاد ظنية وليست قطعية، وبذلك يفارق القرآن  :ةالثاني

دمه وعدم مشاته لخلقه وقدرته وسمعه وبصره وإثبات اليوم صلية كوجود االله تعالى وقومن نظر في قضايا الاعتقاد الأ
لدلالة والثبوت، ا شياء وجدها قد ثبتت بأدلة قطعيةالآخر والحساب والعذاب والثواب والمعاد والجنة والنار وأشباه هذه الأ

                                                           
 .وبالاستقراء لمسائل أصول الاعتقاد تجد أن جميعها ثبت بغير الآحاد )1(
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وهذه هي أصل الدعوة التي كانت تصل إلى البلدان والنواحي  ،حاديث آحادول الاعتقاد وليست محتاجة لأهي أصو
إذا بعث رسله إلى النواحي صلى االله عليه وآله وسلم رسول االله سيدنا ومولانا بطريق الاستفاضة والتواتر، وكان 

ريق التواتر والاستفاضة مجملة، على أننا لا نسلم البتة سلام التي وصلت إليهم بطلإام اقطار بعثهم ليشرحوا لهم أحكوالأ
ا فتصل إلى أهل تلك النواحي واحد وسلم كان يرسل إلى النواحي رجلاًوآله صلى االله عليه سيدنا ومولانا رسول االله بأن 
  ا بخبر الواحد.وبذلك لا يصح لهذا القائل الاستدلال على أن العقائد يؤخذ  ،حكام والعقائد بطريق هذا الواحدالأ

سيدنا عث سلام كانت تصل إليهم بطريق التواتر وإليك بعض ذلك، أول ما بن أحكام الإأعلم اونوضح فنقول: 
سيدنا ومولانا ا أصل ما يدعو إليه، وذلك أن وسلم واستفاض أمره استفاض أيضوآله صلى االله عليه ومولانا رسول االله 

ن يلتقي في الموسم عند حج العرب إلى مكة مع أفراد كل قبيلة تحج فيدعوهم إلى وسلم كا وآله رسول االله صلى االله عليه
وسلم يبلغهم مدة إقامته في مكة وهي  وآله ما أمره االله تعالى به من أصول التوحيد الذي بعث به، وبقي صلى االله عليه

ه إلى النواحي وقبائل العرب بعدد الثلاث عشرة سنة قبل أن يهاجر، وهذا مما يجعل أصول دعوته في التوحيد تنتشر عن
  ويحج منها أقل من عشرة أنفس. دفن كل قبيلة من قبائل العرب لا يتصور أن يلأ ؛التواتر لا محالة

وذاع أصل ما يدعو  ،مر أكثر وانتشر بين القبائل وفي البلدانل الصلاة وأتم التسليم استفاض الأثم لما هاجر عليه أفض
وإليك  ،وأبلغ وأشهر، وكانت الوفود من قبائل العرب ترد عليه وفيهم أهل التواتر بلا مثنوية إليه أكثر وأكثر، وأوسع

  على بعض ذلك معزوة موثقة: ةأمثل

 ،اا كبيروسلم وكانوا وفد وآله صلى االله عليهرسول االله  سيدنا ومولاناقدموا على  :ابقوم مسيلمة الكذَّ .1
وسلم إلى قومهم نقل أهل التواتر، روى  وآله قلوا ما أخذوه عنه صلى االله عليهوسلم ون وآله واجتمعوا به صلى االله عليه

مسيلمة الكذاب على عهد  مدبن عباس رضي االله عنهما قال: "قَعبد االله وغيره من حديث سيدنا  )صحيحه(في  البخاري
شر كثير من مها في بوقد ،تهمر من بعده تبع: إن جعل لي محمد الأوسلم فجعل يقول وآله رسول االله صلى االله عليه

 وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول االله صلى االله عليه وآله ، فأقبل إليه رسول االله صلى االله عليه)1(قومه
أمر االله  وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو وآله

ثم انصرف عنه صلى االله  ،وهذا ثابت يجيبك عني ،فيه ما رأيت ريتراك الذي أُ، وإني لأن أدبرت ليعقرنك االلهفيك، ولئ
 .)صحيحه(هذا لفظ البخاري في  ،وسلم" وآله عليه

رِفهذا مثال على من كان يوسلم وآله رسول االله صلى االله عليهسيدنا ومولانا من الوفود على  د.  

                                                           
وسلم يحصل نقل أصل التوحيد إلى أهل اليمامة  وآله لتقاء هؤلاء البشر بالنبي صلى االله عليهإوأن ب ،من قومه" كثيرٍفي بشرٍ تدبر قوله فيه: "وقَدمها  )1(

 .بواسطتهم بالتواتر
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وسلم إلى القبائل والبلدان  وآله رسول االله صلى االله عليهسيدنا ومولانا سلهم وأما مثال من كان ير .2
 أرسلهم صلى االله عليه ر م وكانوا سبعين رجلاًداء بئر معونة رضي االله عنهم الذين غُرفأمام أعيننا قصة قُ :موهمليعلِّ
 .وقصتهم في البخاري ،وهم يزيدون على عدد التواتر بكثير ،موا إحدى القبائلوسلم ليعلِّ وآله

لم يبعثه  ،وسلم إلى اليمنوآله صلى االله عليه سيدنا ومولانا رسول االله الذي بعثه رضي االله عنه وهذا سيدنا معاذ 
بعضهم، بل ذهب في جماعة من الصحابة كما هو المعروف  مل لوحده كما يتخيلوسلم على ج وآله صلى االله عليه

نصاري السلمي : "عن عبيد بن صخر بن لوذان الأ)تاريخ ابن جرير الطبري(في ، فوالمألوف وكان هو على رأسهم
وسلم مع عمال اليمن في سنة عشر بعدما حج حجة التمام: وقد مات باذام،  وآله صلى االله عليه وكان فيمن بعث النبي

شعري، وخالد بن سعيد الأ ، وعبد االله بن قيس أبي موسىفلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام، وعامر بن شهر الهمداني
بن أمية، وعمرو بن حزم، وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي وعكاشة  ىبن العاص، والطاهر بن أبي هالة، ويعل

  .ـه.: اليمن وحضرموت"اهل البلدينا لأومعاوية بن كندة، وبعث معاذ بن جبل معلم ... بن ثور بن أصغر الغوثي

 وآله صلى االله عليهسيدنا ومولانا رسول االله حين بعثه رضي االله عنه سيدنا معاذ فهؤلاء بعض من كان مع  قلت:
ا بصحبته، والمترددين من أهل اليمن بين بلادهم والمدينة وسلم إلى اليمن من المسؤولين ما عدا الآخرين الذين كانوا أيض

شعري وأصحابه، لأالذين منهم أبو موسى ا شعريينحيد والعقيدة إلى تلك البلاد كالأممن نقل أصل الدعوة وأصول التو
سيدنا ا إلى اليمن من علمه بنهي ا فريدوحده وذهب مبعوثً ا ركب جملاًفأين هذا عن عقل من يتخيل أن سيدنا معاذً

يضاح يصح لعاقل أن وسلم عن سفر الرجل وحده، وهل بعد هذا البيان والإ وآله صلى االله عليهرسول االله  اومولان
أيها  ،عافاكم االله ،؟! )1(ن خبر الواحد يفيد العلم أو نحو هذه التخليطات بقصة سيدنا معاذ رضي االله عنهيستدل على أ

  .المتحذلقون استيقظوا!!

في أصول الاعتقاد ويزعم أنه يفيد  وإذا وصلنا إلى مثل هذا المقام وانتسف عمدة أدلة من يجعل خبر الواحد دليلاً
  فنقول وباالله تعالى التوفيق:  ،ذلك العلم فلابد أن نذكر أدلتنا في

 حادثة ذو اليدين مع سيدنا ومولانا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم:  .1

ى وسلم لما صلَّ وآله رسول االله صلى االله عليهسيدنا ومولانا أن ذا اليدين قال ل) مسلم(و) صحيح البخاري(ثبت في 
ولم  لم أنسp  له:صلى االله عليه وآله وسلم فقال  ،قصرت الصلاة؟!الظهر أو العصر ركعتين: "يا رسول االله أنسيت أم 

 .ـه.ا"i ...م ى ما ترك ثم سلَّم فصلَّفتقدp ، فقالوا: نعم، i؟ أكما يقول ذو اليدين pثم قال للناس: ، iتقصر 

                                                           
)1 (وسلم لم يبعث إلى ناحية من النواحي رجلاًوآله صلى االله عليه نا ومولانا رسول االله أن سيدا على وأزيد مؤكد اا وإنما كان يبعث بعثًواحد      
- مسنده(مام أحمد في بدليل ما رواه الإ ،نه أمير ذلك البعثوإنما كان يسمى الرجل الواحد لأ -ا من الصحابةعدد (رضي االله عنه عن بريدة  أثناء قصة

ا على أن سيدنا " وإسناده حسن، وفيه تأكيد أيض...وسلم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب  وآله "بعث رسول االله صلى االله عليه قال:
 .ا ذهب ولم يكن وحده، فبطل استدلال من يستدل بقصته في خبر الآحاد والحمد اللهـمل -جماعة -كان في بعث  رضي االله عنه معاذ
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أفاد ذلك  "ت الصلاةأنسيت أم قصر" :وسلموآله رسول االله صلى االله عليه سيدنا ومولانا لما قال ذو اليدين ل قلت:  
ا ثقة ضابطً ا عدلاًوسلم الظن لاحتمال الوهم والخطأ على ذي اليدين مع كونه راويوآله عند رسول االله صلى االله عليه 

 ،وسلم الناس وفيهم أبو بكر وعمر رضي االله عنهماوآله رسول االله صلى االله عليه سيدنا ومولانا وهو صحابي، فسأل 
فلماليدين وهم عدد التواتر وأكثرقوا خبر ذي ا صد، وسلم الخبر  وآله رسول االله صلى االله عليهسيدنا ومولانا ق عند حقَّت

  وأفاد العلم.

إلا صلى االله عليه وآله وسلم رسول االله سيدنا ومولانا فاستفدنا من ذلك أن خبر الواحد وهو ذو اليدين لم يفد عند 
 سيدنا ومولانا رسول االله حاد عمل ا الصحابة بإقرارأخرى من أخبار الآ لا أنه لا يعمل به، بدليل أن أحاديث ،الظن

سيدنا ومولانا فشهد أن  وسلم لهم، كحديث انحراف أهل قباء أثناء صلاة الجماعة لما أتاهم آت وآله صلى االله عليه
بدل في (الفتح) ها الحافظ وفي رواية ذكر )،البخاري(وسلم توجه نحو القبلة كما في  وآله صلى االله عليهرسول االله 

وهذا مما يعكر الاستدلال ذا الحديث بخبر الواحد  )،صحيح البخاريـ (في رواية المستملي والحموي ل "رجال" "رجل"
ا.جزم  

أورد حديث ذي اليدين في كتاب أخبار الآحاد مما فيه رفض لخبر الواحد إذا  )صحيحه(والبخاري رحمه االله في 
جة، وهذا يدلنا دلالة أكيدة على أن البخاري ه مما يجعل خبره في العمليات دون الاعتقاديات حوأورد غير ،ارتيب فيه

ما هو مقبول ومنه ما هو غير ذلك، ويشهد لهذا ويعضده أن السلف من أئمة الحفاظ  ةيرى أن من أخبار الآحاد الصحيح
تهدين والمحدثين ردواوا أخبارما هو في الصحيحين كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا ومنها  ،ا ولم يقبلوهاا صحاح

مما يدل ويؤكد أن القرآن يفيد  ،آية في كتاب االله تعالى عهد عن أحد منهم أنه ردمام أحمد بن حنبل وغيره، ولم يعن الإ
ه بحالالعلم ولا يجوز رد، ولم يمكن الجمعه بما هو أقوى منه إن عارضه وأن الحديث الصحيح يفيد الظن فيجوز رد، 

  وسيأتي في ذلك أمثلة عديدة لا تجعل في ما قررناه أدنى شك وباالله تعالى التوفيق.

  أخرى الثابتة واستيثاقهم منها أحيانا رد الصحابة بعض أحاديث الآحاد

2. تعذيب الميت ببكاء"في حديث  رضي االله عنهعلى سيدنا عمر وعن أبيها السيدة عائشة رضي االله عنها  رد 
 :أهله عليه"

رسول االله صلى سيدنا ومولانا رويا عن  رضي االله عنهما وى البخاري ومسلم أن سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد االلهر
 رضي االله عنها وعن أبيها فردت ذلك السيدة عائشة ،"ه عليهأهل ببكاءِ بيعذَّ الميت إنَّ"وسلم أنه قال: وآله االله عليه 

ر لها أن عبد االله بن كوذُ رضي االله عنها وعن أبيهاعن عمرة أا سمعت السيدة عائشة  )صحيح مسلم(وقالت كما في 
 ،بي عبد الرحمنيغفر االله لأ": رضي االله عنها وعن أبيهافقالت السيدة عائشة  ،"إن الميت ليعذب ببكاء الحي"عمر يقول: 

    :كى عليها فقالبوسلم على يهودية ي وآله  عليهرسول االله صلى االله إنما مر ،أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ
p ِإنم لَهونَكُيب عليها، وإنها لتذَّعب ي قَفرِبا هi. 
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وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد ): "رح صحيح مسلم(شمام الحافظ النووي رحمه االله في قال الإ
، ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما، رضي االله عنها وعن أبيهاعائشة السيدة االله رضي االله عنهما، وأنكرت 

 ] ىرخأُ رزوِ ةٌرازِو رزِلا تو [: واحتجت بقوله تعالى ،وسلم قال ذلك وآله وأنكرت أن يكون النبي صلى االله عليه
يعني تعذب  ،هودية أا تعذب وهم يبكون عليهاوسلم في ي وآله قالت: وإنما قال النبي صلى االله عليه ،)18من الآية  :(فاطر

  . ـه.بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء"ا

وسلم بكى على الميت، وسكت عمن  وآله صلى االله عليهسيدنا ومولانا رسول االله وجاء في عدة أحاديث أن  قلت:
الثابت في الصحيحين وهو من أخبار " هالميت يعذب ببكاء أهله علي"فمن تأمل هذا الحديث  ،ابكى على الميت أيض

      ] ىرخأُ رزوِ ةٌرازِو رزِلا تو [ القطعي في القرآن له بالنص رضي االله عنها وعن أبيها الآحاد ورد السيدة عائشة

اثنان فإنه لا وسلم  وآله صلى االله عليهسيدنا ومولانا رسول االله عرف أن حديث الآحاد ولو رواه عن  )18من الآية  :(فاطر
  .يفيد إلا الظن، وما لا يفيد إلا الظن أي يحتمل فيه الخطأ كيف تبنى عليه العقائد؟!!

  .وهل يجوز أن يعتقد المسلم في ذات االله تعالى بأشياء يحتمل أن يظهر له بعد ذلك أا خطأ؟!!

   .ليها ما يزيلها؟!!على الثوابت التي لا يمكن أن يطرأ ع ةولماذا سميت عقيدة إذن إذا لم تكن مبني

3. صلى االله ومولانا رسول االله على من قال أو روى أن سيدنا رضي االله عنها وعن أبيها ت السيدة عائشة رد
 :وغيره مابن عباس رضي االله عنه سيدنا عبد االلهوهو  ،وسلم رأى ربهوآله عليه 

  .وقال: "رآه بفؤاده مرتين" ،آه بقلبه"قال: "ر امرضي االله عنه بن عباسعبد االله عن عطاء عن  )صحيح مسلم(في ف

 ،i يبر رأيتp : وسلم قال وآله صلى االله عليه سيدنا ومولانا رسول االله ) أنالفتح(وقد قال الحافظ في  قلت:
  ه".رب دأنه قال: "رأى محمرضي االله عنه سناد قوي عن سيدنا أنس إوذكر قبل ذلك بتسعة أسطر أن ابن خزيمة روى ب

قلت لعائشة "عن مسروق قال: ) البخاري(جميع ذلك كما في وعن أبيها ت السيدة عائشة رضي االله عنها در قلت:
شعري مما قلت،  ف: "لقد قَرضي االله عنها وعن أبيهافقالت  ،اه، هل رأى محمد ربه؟تم: يا أُوعن أبيهارضي االله عنها 

 ارصبالأَ هكُرِدت لاَ [: ا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأتأن محمد فقد كذب: من حدثك نهكَثَدأنت من ثلاث من حأين 
وهو يرِدالأَ كبصار وهاللَّ وطبِالخَ يف[ ،)103الآية  :(الأنعام] ير وانَا كَم لبنْأَ رٍش لِّكَيمااللهُ ه إلا وحا أَيو من واءِر 
ح51من الآية  :(الشورى]ابج(...."  

رسول االله صلى سيدنا ومولانا هت على التي تفقَّ رضي االله عنها وعن أبيها ت السيدة عائشةفانظر كيف رد لت:ق
  بالقطعي. وسلم الظنيوآله االله عليه 
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4. وآله بال رسول االله صلى االله عليه"من قال: وعن أبيها ت السيدة عائشة رضي االله عنها ورد ؛"اوسلم قائم 
ث أنه أو أنه أخبرها بذلك فكان ذلك من اليقينات عندها، ومن حد ،اوسلم يبول إلا قاعدوآله االله عليه ا لم تره صلى لأ

ا مظنون عندهابال قائم، ورواية من قال:  ،عندها فرؤياها له أو تحديثه لها يقيني"ابال قائم" ظني ته.عندها فرد 

ا قائم صلى االله عليه وآله وسلم قالت: "ما بال رسول االله ن أبيهارضي االله عنها وع عن السيدة عائشةروى البيهقي  
وسلم كان  وآله ثكم أن النبي صلى االله عليهالترمذي وابن ماجه بلفظ: "من حدوسائي وعند الن ،)1(مذ أنزل عليه القرآن"

يبول قائما فلا تقوه". صد  

 ا:في حديث آخر أيض رضي االله عنه أبي هريرةدنا سيعلى رضي االله عنها وعن أبيها وأنكرت السيدة عائشة  .5

ة رضي االله كنا عند عائش: "بسند صحيح على شرط مسلم عن علقمة قال) مسنده(بو داود الطيالسي في أروى  
بت في هرة لها ذِّث أن امرأة عحدأنت الذي ت ،يا أبا هريرة :فقالت رضي االله عنه فدخل عليها أبو هريرة عنها وعن أبيها

 فقالت عائشة ،وسلموآله سمعته من النبي صلى االله عليه  رضي االله عنه: فقال أبو هريرة ،ربطتها لم تطعمها ولم تسقها
: إن المرأة مع رضي االله عنها وعن أبيها : لا، قالترضي االله عنه قال ،: أتدري ما كانت المرأة؟!رضي االله عنها وعن أبيها

 وآله عن رسول االله صلى االله عليه ثتم على االله من أن يعذبه في هرة، فإذا حدما فعلت كانت كافرة، إن المؤمن أكر
وسلم فانظر كيف تثحد."  

  !.فكيف يبنى عليه أصل الدين؟! ،نكار بيان صريح بأن خبر الواحد يحتمل الخطأوفي هذا الإ

 عنه في حديث آخر:  ا على أبي هريرة رضي االلهأيض رضي االله عنها وعن أبيها وأنكرت السيدة عائشة .6

رضي االله إن أبا هريرة رضي االله عنها وعن أبيها قيل لعائشة " :عن مكحولفي (مسنده) روى أبو داود الطيالسي 
رضي االله فقالت عائشة  ،"في الدار والمرأة والفرس ،الشؤم في ثلاث": وسلم وآله قال رسول االله صلى االله عليه :يقولعنه 

يقولون  ،قاتل االله اليهود pيقول:  وسلموآله نه دخل ورسول االله صلى االله عليه لأ ،أبو هريرة يحفظ لم: عنها وعن أبيها
  ."سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله ،i في الدار والمرأة والفرس ،إن الشؤم في ثلاث

أو الحديث  ثرإلا أن لهذا الأ)، الفتح(كما في رضي االله عنها وعن أبيها مكحول لم يسمع من السيدة عائشة  قلت:
أن رجلين من بني عامر دخلا  :روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان"قال الحافظ هناك:  ،متابع

وسلم  وآله الله صلى االله عليهاقال: إن رسول  رضي االله عنها فقالا: إن أبا هريرةرضي االله عنها وعن أبيها على عائشة 
صلى  وإنما قال ،: ما قاله!رضي االله عنها وعن أبيها ا وقالتا شديدفغضبت غضب، "والدار الطيرة في الفرس والمرأة" قال:

  ."i كذل نم رونَيطَوا يتكان ةليالجاه أهلَ إنَّ p: االله عليه وآله وسلم

                                                           
 .وهو على شرط مسلم ،ووافقه الذهبي ،وصححه) المستدرك(ا الحاكم في يضأه روا) 1(
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لنار والعياذ الطالح الذي يجر صاحبه إلى ا سيءالوإنما المشؤوم العمل  يء،شسلام من صل لا طيرة في الإوالأ قلت:
 مكَعم مكُرائوا طَالُقَ ،يملأ ابذَا عنم مكُنسميلَو مكُنمجرنوا لَهتنتلَّم ن ئلَ مكُا بِرنيطَا تنوا إِالُقَ [باالله تعالى، قال االله تعالى: 

أَئكِّذُ نرتم أَ لْبنتقَ موم مصلى االله عليه سيدنا ومولانا رسول االله وجاء في الحديث أن  ،)19 - 18الآيات  :(يس] ونَفُرِس
بو داود والترمذي وقال: حسن أ: "رواه )الترغيب(قال الحافظ المنذري في  ،i الطِّيرةُ شرك pوسلم قال: وآله 

ي لخبر الآحاد ولو كان في ها أن الراوردذلك، وظهر لنا بِ اوعن أبيهت السيدة عائشة رضي االله عنها لذلك رد ،صحيح"
ا خلافً ،هولذلك جاز رد ،أعلى مراتب التوثيق كأبي هريرة الصحابي رضي االله عنه فإن خبره يفيد الظن ولا يفيد العلم

  للآية والخبر المتواتر.

7. ولا يفيد العلم عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه: خبر الواحد يفيد الظن 

أول من احتاط في قبول  -الصديق رضي االله عنه أبو بكر -: "وكان )تذكرة الحفاظ( قال الحافظ الذهبي في 
ما "ث فقال: تلتمس أن توررضي االله عنه خبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الأ

، ثم سأل الناس فقام المغيرة "الك شيئًوسلم ذكر  وآله ا وما علمت أن رسول االله صلى االله عليهأجد لك في كتاب االله شيئً
هل معك "له: رضي االله عنه ، فقال "وسلم يعطيها السدس وآله حضرت رسول االله صلى االله عليه"فقال:  رضي االله عنه

   .ـه.ا)1(فأنفذه أبو بكر رضي االله عنه" ،بمثل ذلكرضي االله عنه فشهد محمد بن مسلمة  "،أحد؟!

8. دون  خبر الواحد يفيد الظنا:العلم عند سيدنا عمر رضي االله عنه أيض 

ثين للمحد ما نصه: "وهو الذي سن )تذكرة الحفاظ(قال الحافظ الذهبي في ترجمة سيدنا عمر رضى االله عنه في 
رضي االله  ، فروى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد)2(الواحد إذا ارتابوربما كان يتوقف في خبر  ،التثبت في النقل

 ،من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجعرضي االله عنه م على عمر سلَّ الأشعري رضي االله عنه ن أبا موسىأ" :عنه
وسلم  وآله : سمعت رسول االله صلى االله عليهرضي االله عنه قال "،لم رجعت؟!"في أثره فقال: رضي االله عنه فأرسل عمر 

، "فعلن بكنة أو لأي على ذلك ببينيأتلت": رضي االله عنه قال، i عرجِيلْب فَجم يلَا فَم ثلاثًكُأحد ما سلَّإذَ pيقول: 
"، منكم؟ فهل سمع أحد"فأخبرنا وقال:  ،ه ونحن جلوس، فقلنا: ما شأنك؟ا لونمنتقع رضي االله عنه فجاءنا أبو موسى

أن يتأكد عنده خبر رضي االله عنه عمر أحب ، )3("خبرهأمنهم حتى أتى عمر ف فأرسلوا معه رجلاً ،فقلنا: نعم كلنا سمعه
بقول صاحب آخر، ففي هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به  رضي االله عنه أبي موسى

جة العلم، إذ الواحد يجوز عليه در على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى واحد، وفي ذلك حض
  كلام الحافظ الذهبي. ـه.ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد"ا ،النسيان والوهم

                                                           
ه وصححه وأقرفي (المستدرك) والحاكم )، سننه(والبيهقي في في (المصنف)،  عبد الرزاق)، والمنتقى(وابن الجارود في )، المسند(رواه أحمد في  )1(

 وهو صحيح . في (سننه)،والترمذي في (سننه)،  و داودبأو )،الموطأ(ومالك في )، صحيحه(الذهبي، وابن حبان في 
 ن ارتبنا في حديث من أحاديث الصفات لم نقبله لاختلاف ألفاظه في كل موضع ولمعارضته للقطعي عندنا.إونحن وكل عاقل  )2(
 رواه البخاري ومسلم وغيرهما. )3(
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وأن الخبر كلما ازداد رواته ارتقى إلى درجة العلم أكثر  ،ا ممن يقول أن خبر الواحد يفيد الظنفالحافظ الذهبي أيض
ب منها. وقر  

9. اخبر الواحد ينبغي التثبت منه ولو كان راويه صحابي، عليه السلاممام علي د الإعن ويفيد الظن: 

قال: كنت عليه السلام ا سمعت علي"بإسناد صحيح عن أسماء بن الحكم الفزاري قال:  )المسند(مام أحمد في روى الإ
ثني غيري عنه ا نفعني االله به بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدوسلم حديثً وآله إذا سمعت من رسول االله صلى االله عليه

ا مp : صلى االله عليه وآله وسلم ني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول االلهثا حلف لي صدقته، وحداستحلفته، فإذ
من عبد نٍمؤم ذنِيب ذنبا فيتفيحسِ ضأُوالطُّ نهثُ وريصلِّ مينِي ركعت هلَ ر االلهُفَتعالى إلا غَ ر االلهَفيستغف i، :ثم تلا        
] ينالَّذلُوا اإِذَ وةً فَعشفَاح وا أَوظَلَم مهفُسوا أَنذَكَر وا اللَّهفَرغتفَاس وبِهِمذُنل نمو رفغي وبإِلا الذُّن اللَّه لَموا ورصلَى يا عم 

  .")135الآية  :عمران آل(] يعلَمونَ وهم فَعلُوا

عليه السلام بسماع خبر الواحد ولما  لاكتفى سيدنا علي يد الظنلو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يف أقول:
نه باستحلافه يؤكد خبره أو يصرح الراوي بأنه غير متأكد من الخبر، هذا وليس في السند بالنسبة لسيدنا لأ ؛استحلفه

ألا يفيد ذلك  ،بة؟!ليس جميعهم صحا إلا رجل واحد وهو صحابي، فكيف بسند فيه خمسة رجال مثلاًعليه السلام  علي
   !.الظن؟!

خبر الواحد يفيد العمل والظن ادون العلم عند أئمة السلف أيض  

: "واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب )التمهيد (فيرحمه االله قال الحافظ ابن عبد البر  .10
أنه يوجب العمل  -أي المالكية -العلم منهم كثر أهل أوالذي عليه  ،ا، أم يوجب العمل دون العلم؟العلم والعمل جميع

ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على االله وقطع العذر  ،دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر
1(ثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهروقال قوم من أهل الأ ،ا ولا خلاف فيهبمجيئه قطع( ا، منهموالعمل جميع 

الذي نقول به إنه "، قال: "داد أن هذا القول يخرج على مذهب مالكالحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خوازمن
  كلامه. .هـ ثر"اوعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأ ،ربعة سواءل دون العلم كشهادة الشاهدين والأيوجب العم

 ا:يصرح بذلك أيض رحمه االله ام الشافعيموالإ .11

 رواه عنه ، ه.جماع أكبر من الحديث المنفرد"اوالإ ،صل القرآن والسنة وقياس عليهماالأمام الشافعي: "قال سيدنا الإ
  ).مناقب الشافعي(والحافظ البيهقي في  )،آداب الشافعي( وأبو حاتم في)، الحلية(أبو نعيم في 

والحديث المنفرد  ،ع يفيد العلم والقطعجمان الإلأ ؛جماع أكبر من الحديث المنفرد"الإ" :مام الشافعيإنما قال الإ لت:ق
  الذي هو الآحاد يفيد الظن، فتأمل وتدبر. 

                                                           
  . -العقيدة -صول لم الفروع دون الأأي ع )1(
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 مام البخاري رحمه االله:الإ وعلى ذلك .12

 إجازة خبر الواحد ا نصه: "باب ما جاء في) مصحيحه(مام الحافظ البخاري في كتاب أخبار الآحاد من قال الإ 
  .ـ ه.حكام"اذان والصلاة والصوم والفرائض والألأالصدوق في ا

ذان والصلاة والصوم من عطف قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عليه: "وقوله والفرائض بعد قوله: في الأ
من   ه.إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات"ا ليعلم الكرماني: قال العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام ا،

  . )الفتح(

من القطعي أو نحوه  شيءومتى عارضه  ،حنبل رحمه االله لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظنمام أحمد بن الإ .13
 .خير الذي توفي فيهمذهبه الذي كان عليه في مرضه الأ ولو كان يفيد العلم لما ضرب عليه، وهذا ضرب عليه،

ما تأمرنا يا رسول  :الواق ،"يهلك أمتي هذا الحي من قريش"حديث:  )المسند(وأحمد في  روى البخاري ومسلم 
  . "لو أن الناس اعتزلوهم": صلى االله عليه وآله وسلم قال ،االله؟

ضرب ا :عقب هذا الحديث مباشرة: "قال أبي في مرضه الذي مات فيه )المسند(مام أحمد هناك في قال عبد االله بن الإ
       :صلى االله عليه وآله وسلم يعني قوله ،وسلم وآله حاديث عن النبي صلى االله عليهعلى هذا الحديث فإنه خلاف الأ

p اسموا وأَعطيعبِوا واصوا رi".  

مام أحمد القطع أو ما قارب العلم، أفادت عند الإ iوا ربِوا واصيعطوا وأَعاسمp حاديث التي فيها الأ قلت:
ذلك دلالة واضحة على أن الخبر الذي مام أحمد، وفي عارض الثابت فأسقطه الإ ظني "لو أن الناس اعتزلوهم"وحديث  

صح إسناده يفيد الظن لأ عنده ولا يفيد العلم، ولو أفاد العلم أو غلب على ظنه أنه صحله كما أول حديث مسلم:و  
p ما غمامتانتأتي البقرة وآل عمران كأ i،  ولم يأمر بالضرب  ،نقل تأويلاتهتقدم في فقال: "إنما هو الثواب" كما
ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين  ،حمدالإمام أعند  فنستطيع أن نقول: أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن ،ه!علي

  كما فعل هو في مسنده المتواتر عنه. فيها خللٌ

  ا ثين على ذلك أيضئمة وكبار الحفاظ والمحدالأ

14. لكفاية في علم الروايةا( ثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في كتابهقال شيخ المحد(: قبل "باب ذكر ما ي
قبل فيهفيه خبر الواحد وما لا يا والقطع  يءقبل في ش: خبر الواحد لا ي من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم

فأما  ،بمضمونه وسلم كان أبعد من العلموآله عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول االله صلى االله عليه 
ا  وجلَّ وسلم قررها وأخبر عن االله عز وآله  يوجب علينا العلم بأن النبي صلى االله عليهلم حكام التيما عدا ذلك من الأ

  فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل واجب". 

  وإبطالها". اه: "ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم ا سموعقد باب )الكفاية(وقال مثله في 
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 ا:يقول ذلك أيضالبيهقي رحمه االله  مام الحافظالإ .15

"ولهذا الوجه من الاحتمال، ترك أهل النظر من أصحابنا ): سماء والصفاتالأ( قال الحافظ البيهقي في كتابه 
غلوا جماع واشتإذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإ الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات االله تعالى

  .  ـه.بتأويله"ا

 ا:مام الحافظ النووي رحمه االله يصرح بذلك أيضالإ .16

: "وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء )مسلمصحيح شرح (مام الحافظ النووي في قال الإ 
لتابعين فمن بعدهم من فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة وا ،ا أو أكثر، واختلف في حكمهكان الراوي له واحد

ا ويفيد الظن ولا يفيد والفقهاء وأصحاب الأثين المحد صول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل
  . ـ ه.العلم"ا

ولا يفيد العلم وكذلك علي  ا أن حديث الآحاد يفيد الظنيرى أيض رحمه االله الحافظ ابن حجر العسقلاني .17
 :)شرح النخبة( فيرحمه االله القاري 

وفيها أي "( :)1(ا نصهموعلي القاري الحنفي في شرحه عليها  )نخبة الفكر(شرح قال الحافظ ابن حجر الشافعي في  
احتراز عن المعتزلة فإم أنكروا  ،)المقبول وهو ما يوجب العمل به عند الجمهور... (أي في جملتها خاصة  )في الآحاد

(المردود وهو الذي لم أي أحاديث الآحاد  )يهاوف( ،نقل عنهم من استدلال بخبر الواحدوجوب العمل بالآحاد بدليل ما 
 ،ل وهو المتواتروأي القسم الأ )لودون الألى البحث عن أحوال رواا يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال ا ع

القطع بصدق مخبره بخلاف (أي الخبر المتواتر  )فادتهلإ( ايا لا ظنقطعي أي قبولاً )مقبول(ضميره راجع إلى المتواتر  )فكله(
للحافظ  )نزهة النظر شرح النخبة(لابن حجر، وانظر  )شرح النخبة(من شرح القاري على   ه.ا")غيره من أخبار الآحاد

اأيض .  

 ا:يرى ذلك أيض )2(رحمه االله ستاذ أبو منصور عبد القاهر البغداديالأمام الإ .18

سنادها وكانت متوا غير إ ا نصه: "وأخبار الآحاد متى صح) مأصول الدين(ادي في كتابه ستاذ البغدقال الأ
  .ـه.مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل ا دون العلم"ا

ولا يجوز أن نبني عليه أصول الاعتقاد  ،ستطيع أن أقول بعد هذا البيان المفصل أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظنأو قلت:
وخصوصلَّتكَا إذا كان في رواته من هو مم فيه، أو كان معارا بما هو أقوى منهض.  

  
                                                           

 رحمه االله. سود الواضح كلام الحافظ ابن حجربالأبين الأقواس وما  )1(
 ).فتح الباري(ستاذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في وقد وصفه بالأ )2(
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  فصلٌ
  ذكر الحديث الصحيح وما يتعلق به، وبيان أن كثيرا من الحفاظ لم ينظروا إلى الشذوذ والعلة اللذين قد يوجدان فيه

  وهي:اعلم يرحمك االله تعالى أن أهل الحديث ذكروا أن للحديث الصحيح خمسة شروط 
  اتصال السند. .1
  عدالة الراوي. .2
  ضبطه. .3
  عدم الشذوذ. .4
  عدم العلة القادحة. .5

والحق أم في غالب أحوالهم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس وهما سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة، ولم 
من اقتصر علمهم على الحديث  يدرك شذوذ الحديث أو وجود العلة فيه إلا النقاد الذين جمعوا بين الفقه والحديث، فأما

  وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء. ،اليسير شيءفلم يدركوا ذلك إلا في ال فقط

مر الأاق أهل العلم، والذي نبهني على هذا مر جماعة من حذَّعلى هذا الأ وقد نصث المفيد السيد أبو شيخنا المحد
إلا  ،الحفاظ على صحتها صعلى بعض أحاديث ن رد كنت أموق ،الغماري أعلى االله درجتهعبد االله بن الصديق الفضل 

 عرفت قاعدة وسلم ما نطق ا حتى وآله رسول االله صلى االله عليهومولانا أنه يخالج قلبي أا غير صحيحة وأن سيدنا 
  مام. الشذوذ من السيد الإ

 ما سمعتذَإِ p: وسلم قال وآله صلى االله عليهسيدنا ومولانا رسول االله ن أمام أحمد مر ما رواه الإومما يقرر هذا الأ
يثَالحد فُي، تعرِعنه كُقلوبم، وتللَ ينه أشعكُارم وأبشكُارم، وترنَو أنمنكُ هقَ مأَ، فَريبا أَنلاكُوبِ مهذَإِ، وا سمعتم 
يثَالحد عني تنكره كُقلوبموت ،نفر منه أشعكُارم وأبشكُارمو ،تنَرو أنه مكُنم بعأَ، فَيدنكُا أبعدم مهن i ، وهو حديث

  .)سير أعلام النبلاء(انظر  ،صححه أبو حاتم ابن حبان)، والطبقات(وأخرجه ابن سعد في  ،صحيح أو حسن

  مر: في هذا الأ رحمهم االله اظومن أقوال الحف

فإن  ،ل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل"وإنما يعلَّ :)الحديثمعرفة علوم (في كتابه  قول الحاكم .1
روح ساقط واهحديث اثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحد

 .ـه."ا... ، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غيرالحديث معلولاً

حاديث دقائق وآفات لا يعرفها إلا العلماء اعلم أن للأ" :)دفع شبه التشبيه(الجوزي في  وقال الحافظ ابن .2
 .ـ ه."ا...الفقهاء، تارة في نظمها وتارة في كشف معناها 
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وبقي ": )1(سلامقال شيخ الإ": أثناء كلامه على الحديث الشاذ )تدريب الراوي(وقال الحافظ السيوطي في  .3
وهذا القيد لا بد منه، "، قال: "نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا من كلام الحاكم: وينقدح في

فلا يتمكن من الحكم به إلا من  ،بكثيرل المعلَّمن  وهذا على هذا أدق"، قال: "ل من هذه الجهةوإنما يغاير المعلَّ"قال: 
ولعسره لم يفرده أحد قلت، "ورسوخ القدم في الصناعة غاية الممارسة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب مارس الفن :

من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن  )المستدرك(في الحاكم بالتصنيف، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه 
نبي كنبيكم، وآدم  "في كل أرضٍ :قالرضي االله عنهما شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس 

، ولم أزل أتعجب من تصحيح "سنادحيح الإ"ص :وقال ،وعيسى كعيسى" ،وإبراهيم كإبراهيم ،ونوح كنوح ،كآدم
 كلام الحافظ السيوطي.  ه.ا")2(إسناده صحيح، ولكنه شاذ بمرة""الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال: 

ا على طريقة كانوا حفاظً أكبر دلالة على أن الحفاظ الذين "ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف" :وفي قوله :قلت
المحدثين ولم يكن لهم تمرا أفرد س في الفقه وباع طويل فيه لا يمكن أن يكتشفوا مثل هذا النوع، وما أعلم في القديم أحد

ا من هذا النوع، وإلا فما رأينا أحد )3()مشكل الصحاح(مثل هذا النوع بكتاب، إلا إذا اعتبرنا كتاب الحافظ ابن الجوزي 
ا في الغماري أعلى االله درجته، فإنه صنف كتابعبد االله بن الصديق مام أبو الفضل ا إلا شيخنا السيد الإلك كتابذفي  جمع

 ا مستقلاًر في هذه المسألة تصنيفًل من حرفهو أو)، حاديث الشاذة المردودةالفوائد المقصودة في بيان الأ(هذه المسألة سماه 
  فيما علمنا.

، فنقول: إذا خالف الثقة "ما خالف الثقة به الثقات"فوا الشاذ في كتب المصطلح بأنه: اظ قد عروإذا كان الحف
الثقات في رواية اعتبر حديثه شاذا فيه، فما بالك إذا خالف الثقة القرآن؟! حيث أتى برواية تخالف المقطوع ا مقدوح

دقيق  ا صاحب استنباطا وكان فقيهذلك من كان فهمه ثاقبلا شك أنه يطرح ما جاء به وهو شاذ بمرة، وإنما يدرك  ،به؟!
  والذي يعنينا هنا الآن في هذا المقام مسألتان: ،كبير فطن، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاءوعقلٍ 

سانيدها دون متوا التي فيها ما ينكر ليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لأأن نبين أن هناك أحاديث حكم ع ولى:الأ
  ا، منها في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما.من الشاذ متن فيجعلها

خرى خارج الصحيحين، حاديث الصحيحة الأشأا شأن باقي الأ أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن والثانية:
ئمة الجامعين بين الفقه والحديث.ح بذلك جماعة من حذاق الأإلا ما تواتر منها، وقد صر  

  

  

                                                           
 يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله.) 1(
)2( ابن حجر  كم البيهقي عليه بأنه شاذ بمرة الحافظذكر هذا الحديث وحا في أيض)هفتنب) الفتح . 
  .ا ويقع في أربع مجلداتوهو بعد ما يزال مخطوطً )،مشكل الصحيحين(وبعضهم يسميه  )،ير أعلام النبلاء(س ر ذلك الحافظ الذهبي فيكما ذك)3(
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  ا:سانيدها وهي معلولة أو شاذة متنفاظ بالصحة بالنظر لأولى: أحاديث حكم عليها بعض الحأما المسألة الأ

، التربة يوم السبت وجلَّ خلق االله عز": امرفوعرضي االله عنه أبي هريرة سيدنا عن  )صحيحه(روى مسلم في  .1
فيها  ربعاء، وبثَّر يوم الأثاء، وخلق النوثنين، وخلق المكروه يوم الثلا، وخلق الشجر يوم الاحدوخلق فيها الجبال يوم الأ

وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة  ،يوم الخميس الدواب
 فيما بين العصر إلى الليل".

ن االله تعالى وذلك لأ ،نللقرآ رض في سبعة أيام، وهذا مخالفوات والأاث إثبات أن االله خلق السمففي هذا الحدي
   ةتي سف ضروالأَ اتوامالس قلَي خالذ االلهُ مكُبر نَّإِ [رض في ستة أيام، قال االله تعالى: وات والأاأخبر أنه خلق السم

54(الأعراف من الآية ] امأي(.  

رض وما خلق فيها وحدها، وأن الأ ، وإنما يفصل كيفية تطورهذا الحديث لا يعارض الآية السابقة فإن قال قائل:
  !!.عصرناو ح به متناقضيام الستة المذكورة في الآية أو نحو هذا الكلام كما صري غير الأذلك كان في سبعة أيام وه

  ، ليس كذلك وكلامك باطل من وجوه عديدة أذكر لك ثلاثة منها:لا قلنا في جوابه:

دة هبط بعد مإنما خلقه االله في الجنة ثم أُ ،رضخلق على الأالحديث لم يلمذكور في اعليه السلام أن سيدنا آدم  ول:الأ
  .رض خاصةديث لا يتكلم إذن بما حصل على الأرض، فهذا الحإلى الأ

رض بشكل عام ن النور الموجود على الألأ ؛رضا بالأا أيضليس خاص "ربعاءوخلق النور يوم الأ"ثم قوله فيه: 
  .رض وما في السماء، فهذا الحديث فيه ذكر ما في الألسماءمصدره من الشمس التي هي في ا

كثيرة، والمعروف أن المكروه أو الشر  والمكروه يعم أشياء ،في الحديث لا يفهم معناه!! "لمكروه"ا :وكذلك قوله
ومولانا ا في وقته الذي يحصل فيه، وهذا الحديث فيه هذه الجمل الركيكة التي تدل على أن سيدن وجلَّ يخلقه االله عز

  سلم ما نطق به.آله ورسول االله صلى االله عليه و

 ونَلُعجتو نِيموي يف ضرالأَ قلَي خذبالَّ ونَرفُكْتلَ مكُنئأَ لْقُ [قال تعالى:  ،ا بصراحةذلك أيض ن يردآأن القر الثاني:
 ] ينلائلسل اءًوس امٍيّأَ ةعبري أَا فهواتقْا أَيهف ردقَا ويهف كاربا وهقوفَ نم ياسوا ريهف لَعجو ،ينمالَالع بر كلا ذَدادنأَ هلَ

ر فيها أقواا في أربعة أيام ومجموع ذلك ستة رض في يومين وقدفهذا صريح في أن االله خلق الأ ،)10 -9 ياتالآ :(فصلت
  .ذلك؟! ام السبعة مني، فأين الأأيام

  .ثين الذين أدركوا هذا الشذوذ في متن الحديث طعنوا فيهأن بعض أئمة المحد الثالث:
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م عليه ابن المديني والبخاري وغير ، وقد تكلَّ)صحيح مسلم(: "هذا الحديث من غرائب )تفسيره(قال ابن كثير في 
حبار، وقد إنما سمعه من كلام كعب الأعنه رضي االله حبار، وأن أبا هريرة من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الأواحد 

ا".اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوع  

   .وغيره )التاريخ الكبير(وقد ذكر ذلك البخاري في كتابه  قلت:

  :في فضائل الصحابة )صحيحه(وروى مسلم في  .2

كَانَ "قال: هما رضي االله عنبن عباس امن طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن  :باب من فضائل أبي سفيان
 ؟،ثٌ أَعطنِيهِنثَلا !يا نبِي اللَّه :سلَّمآله وفَقَالَ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه و ، يقَاعدونهرونَ إِلَى أَبِي سفْيانَ ولا ينظُالْمسلمونَ لا

: قَالَ ،عندي أَحسن الْعربِ وأَجملُه أُم حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ أُزوجكَها :قَالَ "،نعم" :سلَّمآله وصلَّى اللَّه علَيه و قَالَ
"معقَالَ "،ن: كيدي نيا ببكَات لُهعجةُ تاوِيعمقَالَ ،و: "معقَالَ "،ن: تلَ الوى أُقَاتتنِي حرمؤتا كُنكَم كُفَّار ينملسلُ الْمأُقَات، 

م يكُن يسأَلُ نه لَلأَ ؛سلَّم ما أَعطَاه ذَلكآله وأَنه طَلَب ذَلك من النبِي صلَّى اللَّه علَيه و ولَولا :قَالَ أَبو زميلٍ"، نعم" :قَالَ
  .""نعم" : قَالَشيئًا إِلا

ومن دلائل  )،مام مسلمصحيح الإ(حاديث الثلاثة الموضوعة التي في وهو أحد الأ ،عهذا حديث موضو قلت:
وسلم كان قد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة  وآله رسول االله صلى االله عليهسيدنا ومولانا وضعه: أن 

بدهر، ولما زارها أبو سفيان في المدينة وهو مشرك نحهنه وسلم لأ وآله رسول االله صلى االله عليها سيدنا ومولانعن فراش  ت
مشرك وهذا مشهور ومعلوم.  ،ساعتئذ نجس  

: ما نصه: "قلت "عكرمة بن عمار"عن هذا الحديث في ترجمة أحد رواته ) سير أعلام النبلاء(قال الحافظ الذهبي في 
مور في الأ رضي االله عنهماابن عباس  ا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عنا منكرصول حديثًقد ساق له مسلم في الأ

  وسلم".وآله الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي صلى االله عليه 

  عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع. )مسلمصحيح شرح (مام الحافظ النووي في وقد نقل الإ

  وهو حكم صحيح لا غبار عليه. قلت:

ا الحديث: "هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اموا به عكرمة بن وقال الحافظ ابن الجوزي في هذ
ن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد االله بن جحش، لأ ؛: إن هذا وهمعمار راوي الحديث، وإنما قلنا

ا وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنص على دينها، فبعث رسول االله صلى االله ر وثبتت أم حبيبة وولدت له، وهاجر
وسلم أربعة آلاف  وآله جه إياها، وأصدقها عن رسول االله صلى االله عليهسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوآله وعليه و

وآله وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي صلى االله عليه  ،درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة
وسلم حتى لا يجلس عليه،  وآله فدخل عليها فثنت بساط رسول االله صلى االله عليه ،وبين قريش في صلح الحديبيةوسلم 
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ر وسلم أموآله ولا خلاف في أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا يعرف أن رسول االله صلى االله عليه 
  .ـه.أبا سفيان"ا

لها الحفاظ المتقنون والتي حكموا بوضعها أو نكارا لشذوذ متوا وعدم ث التي علَّحاديوهناك أمثلة أخرى على الأ
الوهم ولا يفيد العلم وإن وانتظامها مع المتواتر والمعروف المشهور، وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطأ 

  للخطأ أن يكون له فيها مجال ونصيب. كان في الصحيحين، فلا يجوز أن تبنى عليه أصول العقائد التي لا يجوز

 :في حديث اعمر وابنه رضي االله عنهمعلى سيدنا رضي االله عنها وعن أبيها وما ذكرناه من إنكار السيدة عائشة 
 رزِلا تو [نه معارض لقوله تعالى: لأ ؛وهو ثابت في الصحيحين يثبت ذلك ويؤكده "تعذيب الميت ببكاء أهله عليه"
ازِووِ ةٌرزأُ رخرضي االله عنها  بالنسبة للسيدة عائشةرضي االله عنه مع أن حديث سيدنا عمر  ،)18(فاطر من الآية ] ىر

الثقة العدل الضابط أو رضي االله عنه نه ليس في سنده إلا سيدنا عمر لأ ؛من حديث الصحيحين بكثير أصح وعن أبيها
  :، قال الإمام البيقونيُّ في منظومتهحين فيه نحو خمسة رجالوسند حديث الصحي رضي االله عنه، ابنه سيدنا عبد االله

ــ ــ لُّوكُ ــا قَم ــجرِ تلَّ ــ هالُ لاع  

   
ــوضدذَ هاك ي قَــالــذــ دنلاز  

    
وما سقناه من أمثلة في باب الظن في خبر الآحاد المتقدحديث الصحيحين  ام يؤيد ما نريده ونقرره هنا، وخصوص

  .ا مفصلاًمعزو روقد م ،مام أحمد رحمه االله وأمر بالضرب عليهه الإم" الذي رد"لو أن الناس اعتزلوه

سير أعلام (انظر  ،ه" وهو في الصحيحينا حديث "من مات وعليه صوم، صام عنه وليمام أحمد أيضوقد استنكر الإ
  .)النبلاء

ى لَّص النبي خلف يتلَّوالذي فيه: "ص )صحيح مسلم(في البسملة الذي في رضي االله عنه وهذا حديث سيدنا أنس 
      ونَر، لا يذكُ] ينمالعالَ بر اللهِ الحمد [ـ ب راءةَالق ونَحتتفْوا يانكَفَ مانَثْعو رموع رٍكْأبي بو ملَّسو هوآل عليه االلهُ
ن جملة: "لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم لأ ؛ا" حديث معلولهرولا آخ ةراءَالق لَأو ] حيمِالر حمنِالر االلهِ بسمِ [
ل جميع الحفاظ للحديث المعلول في ل القراءة ولا آخرها" ليست من حديث أنس رضي االله عنه ولا من كلامه، وقد مثَّأو

سيدنا ومولانا ة ئل عن قراءا سأن سيدنا أنس )صحيح البخاري(كتب المصطلح بحديث أنس هذا، لا سيما وقد ثبت في 
  .بالرحيم". واالله الموفق بالرحمن ويمد ببسم االله ويمد ا يمدكانت مد" وسلم فقال:وآله صلى االله عليه رسول االله 

  :وهي أن الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما لا يفيد إلا الظن :وأما المسألة الثانية

مثلة العملية الواقعية يثبت ذلك بلا شك، وما ذهب إليه بعضهم من أن أحاديث ع الأميع ما قدمناه ودللنا عليه مفج
 محاولاً )النكت على ابن الصلاح(ضعيف لا يؤيده الواقع البتة، وقد أطال الحافظ ابن حجر في  الصحيحين تفيد العلم قولٌ

ثم دلة التي سقناها تنفي ذلكوالأ ،لمسألةنع ولم يأت هنالك بجديد أو دليل يبت ويقطع في اقْإثبات ذلك، ولكنه لم ي ،
ما قاله  وكلامه في باقي كتبه المحررة يفيد خلاف ذلك، والحق ،حاديث المنتقدة ولا طائل وراء ذلكرجع واستثنى الأ
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ثين إلى أن الآحاد التي في حيث قال: "وذهب بعض المحد )شرح صحيح مسلم(مام الحافظ النووي في هذه المسألة في الإ
 ،"... تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول )صحيح مسلم(أو  )صحيح البخاري(

، وكيف يحصل العلم واحتمال فهو مكابر للحس -خبر الواحد -ثم قال بعد ذلك بأسطر: "وأما من قال يوجب العلم 
  وذا يتم هذا الفصل. ،ـ ه.علم"اأالغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟! واالله 

العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  
  بيته وصحبه الطيبين الطاهرين د وعلى آلِدنا ومولانا محمى سيعلَ مالله وصلِّ
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